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  لنزار قباني

Le poème (Djamila Bohirad) de Nizar Kabbani

         ائرالجز /المركز الجامعي غلیزان  

                                       

 Cette étude se localise dans le cadre des applications stylistiques et concerne un 

texte poétique liés à la littérature révolutionnaire  algérienne. Cette étude présente 

les phénomènes stylistique comme la répétition, l’écart et lexique poétique. 

تن���درج ھ���ذه الدراس���ة ف���ي إط���ار المقارب���ة الأس���لوبیة ل���نص ش���عري ی���رتبط بالم���د الث���وري الجزائ���ري، وذل���ك م���ن أج���ل 

.م، المعجــــــــــــــــــــــلوبیة، الانحــــــــــــــــــــــراف، الشــــــــــــــــــــــعر
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لنزار قباني) جمیلة بوحیرد (مقاربة أسلوبیة لقصیدة 

Le poème (Djamila Bohirad) de Nizar Kabbani : Approche 

  

  

المركز الجامعي غلیزان 

                                        

  

  عبد الھادي بلمھل

Cette étude se localise dans le cadre des applications stylistiques et concerne un 

texte poétique liés à la littérature révolutionnaire  algérienne. Cette étude présente 

les phénomènes stylistique comme la répétition, l’écart et lexique poétique.

Poème, approche, étude, stylistique, écart, poétique, lexique. 

 

 

تن���درج ھ���ذه الدراس���ة ف���ي إط���ار المقارب���ة الأس���لوبیة ل���نص ش���عري ی���رتبط بالم���د الث���وري الجزائ���ري، وذل���ك م���ن أج���ل 

 .لقصیدة كالتكرار،  والمعجم الشعريالبحث عن الظواھر الأسلوبیة في ا

 

لوبیة، الانحــــــــــــــــــــــراف، الشــــــــــــــــــــــعرالقصــــــــــــــــــــــیدة، مقاربــــــــــــــــــــــة، دراســــــــــــــــــــــة، الأســــــــــــــــــــــ
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: Approche 

Stylistique

  

  

  

عبد الھادي بلمھل.د

  

  

  

Résumé 

Cette étude se localise dans le cadre des applications stylistiques et concerne un 

texte poétique liés à la littérature révolutionnaire  algérienne. Cette étude présente 

les phénomènes stylistique comme la répétition, l’écart et lexique poétique.

Mots clés 

Poème, approche, étude, stylistique, écart, poétique, lexique.

 

  ملخص

تن���درج ھ���ذه الدراس���ة ف���ي إط���ار المقارب���ة الأس���لوبیة ل���نص ش���عري ی���رتبط بالم���د الث���وري الجزائ���ري، وذل���ك م���ن أج���ل 

البحث عن الظواھر الأسلوبیة في ا

  

  :الكلمات المفتاحیة 

القصــــــــــــــــــــــیدة، مقاربــــــــــــــــــــــة، دراســــــــــــــــــــــة، الأســــــــــــــــــــــ
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  :تمهید

الورقــــة البحثیــــة البـــــت فــــي بعــــض الظــــواهر الأســــلوبیة التــــي اتشــــحت بهـــــا نحــــاول مــــن خــــلا ل هــــذه 

بكـــــل موضـــــوعیة  القـــــیم الجمالیـــــة  وذلـــــك مـــــن خـــــلال رصـــــد) جمیلـــــة بـــــوحیرد ( قصـــــیدة نـــــزار قبـــــاني 

مــــــن أجــــــل اكتشــــــاف الــــــرؤى غیــــــر المســــــطحة التــــــي انطــــــوت علیهــــــا القصــــــیدة انطلاقــــــا مــــــن تحلیــــــل 

  .الظواهر البلاغیة واللغویة للنص

والدراســــة التطبیقیــــة تســــتلزم شــــیئا مــــن التنظیــــر حتــــى  یكــــون الباحــــث علــــى بینــــة مــــن أمــــر مــــا یفعــــل 

التـــــي تســـــتدعیه الدراســـــة الحداثیـــــة القائمـــــة علـــــى التنظیـــــر ویكـــــون القـــــارئ فـــــي مســـــتوى هـــــذا التطلـــــع 

والتطبیـــــق معــــــا لأن الإشــــــكالیة التــــــي تثـــــار بــــــین النقــــــاد والبــــــاحثین إنمـــــا تمــــــس الجهــــــاز المفهومــــــاتي 

ئ مـــن جهـــة أخـــراة، هـــذا مـــا یؤكـــد علیـــه محمـــد أركـــون وهـــو یقـــدم لكتابـــه ر لبـــاث مـــن جهـــة والقـــابـــین ا

مـــــا یجــــب علـــــى القـــــارئ : " بقولــــه ) الخطــــاب الـــــدیني  تحلیـــــلروث إلــــى القــــرآن مـــــن التفســــیر المـــــو ( 

ــــة  ــــه مــــن تكــــوین علمــــي والإحاطــــة بالأرضــــیة المفهومی مــــع مــــا یصــــاحبها مــــن أطــــر ... أن یتــــزود ب

ــــارب البنیــــات  1".بســــتمولوجيالا یــــر والنقــــدكالتف ــــا نجــــيء هــــذا المنــــتهج ونحــــن نق ــــي  الأســــلوبیةولعلن ف

هـــــذه القصـــــیدة ولســـــنا نعـــــول علـــــى تعریـــــف بـــــل تعریفـــــات الأســـــلوبیة ولا مجالاتهـــــا ولا مدرســـــها فـــــذاك 

دأب لا تســـــــتوجبه هـــــــذه الدراســـــــة، بـــــــل نكتفـــــــي بــــــــالتنظیر للظـــــــواهر المـــــــراد بحثهـــــــا ومـــــــا تســــــــتدعیه 

  .التطبیقیةوتتطلبه الدراسات 

ـــــد الظـــــواهر الأســـــلوبیة وتوصـــــیفها وتصـــــنیفها       ـــــي  تحدی ـــــراءة الأســـــلوبیة ف ـــــص الق ـــــا أن نلخّ یمكنن

ورصـــــد العلاقـــــات القائمـــــة بینهـــــا مـــــن خـــــلال رؤیـــــا الكاتـــــب للعـــــالم باتخـــــاذ مجموعـــــة مـــــن الإجـــــراءات 

 قــــد تكـــــون متباینـــــة ومتجانســـــة فــــي آن واحـــــد وهـــــي علمیـــــة ودقیقـــــة إلــــى حـــــد كبیـــــر كالإحصـــــاء مـــــثلا

لكـــــــــن تظـــــــــل منطقـــــــــة تصـــــــــنیف مجموعـــــــــة الظـــــــــواهر اللغویـــــــــة للأســـــــــالیب : یقـــــــــول صـــــــــلاح فضـــــــــل

وتوصــــــیف أوضــــــاعها وشــــــرح العلاقــــــات القائمــــــة بینهــــــا ثــــــم تفســــــیر دلالاتهــــــا الإبداعیــــــة وارتباطهــــــا 

خاصـــــة برؤیـــــا الكاتـــــب للعـــــالم تظـــــل تلـــــك المنطقـــــة مـــــن أكثـــــر منـــــاطق الدراســـــة الأســـــلوبیة خصـــــوبة 

  .  2".واستعصاء
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كــــــد علیــــــه فــــــي هــــــذا الاســــــتهلال أن الأســــــلوبیة لیســــــت بــــــدیلا منهجیــــــا أو إجرائیــــــا ومــــــا یجــــــب أن نؤ 

تعضـــــده وتشــــــد أزره وتأخـــــذ بیــــــده إلـــــى علمنــــــة وتأســـــیس القواعــــــد  أجــــــرأةللنقـــــد الأدبـــــي بقــــــدر مـــــاهي 

ــــي ینبنــــي علیهــــا مــــا  جــــاء بــــه مــــن فرضــــیات وتفســــیرات وتــــأویلات فالأســــلوبیة رافــــد مــــن روافــــد . الت

  .عن ولائها لمنبعها الأصلي النقد وهي في هذا إنما تعبر

یشــــــكل العتبــــــة الأولـــــى التــــــي تصـــــادفنا أو تصــــــدمنا أو تحـــــل مغــــــالق فهوماتنــــــا :  عنـــــوان القصــــــیدة

للـــــدخول إلـــــى عـــــالم الـــــنص المستعصـــــي وهـــــو أولـــــى لحظـــــات المكاشـــــفة للـــــدخول فـــــي عـــــالم الرعـــــب 

ط مـــــــن اختـــــــزال أو تبســـــــی) جنیـــــــت( الحلـــــــم لاستشـــــــراف الخـــــــروج مـــــــن هـــــــذه المتاهـــــــات لـــــــذا یحـــــــذرنا 

ربمــــــــا كــــــــان التعریــــــــف نفســــــــه للعنــــــــوان یطـــــــرح، أكثــــــــر مــــــــن أي عنصــــــــر آخــــــــر للــــــــنص :" العنـــــــاوین

ـــــــك أن الجهـــــــاز العنـــــــواني هـــــــو ...المـــــــوازي، بعـــــــض القضـــــــایا، ویتطلـــــــب مجهـــــــودا فـــــــي التحلیـــــــل، ذل

مجموعــــــــة شــــــــبه مركبــــــــة، أكثــــــــر مــــــــن كونهــــــــا عنصــــــــرا حقیقیــــــــا، وذات تركیبــــــــة لا تمــــــــس بالضــــــــبط 

   3"طولها

متن وآخــــــر یختــــــزل المـــــتن ، وثالــــــث لــــــو طرحنــــــا الســــــؤال فیــــــه لمــــــاذا؟ رب عنـــــوان لا علاقــــــة لــــــه بــــــال

ــــــوان  ــــــة یحســــــن الســــــكوت علیها،كهــــــذا العن ــــــب إجاب ــــــه یجی ــــــنص كــــــاملا لأن ــــــه وحــــــذفنا ال ــــــا ب ( لاكتفین

للطیـــــب صـــــالح لكـــــن یلزمنـــــا أن نطـــــرح الســـــؤال لمـــــاذا حـــــدث هـــــذا؟ ، وحـــــین نـــــؤوب ) عـــــرس الـــــزین 

ــــى عنــــوان القصــــیدة المــــراد دراســــتها   ــــة بــــوح( إل ــــه بیــــاض بهــــذا  4)یردجمیل عنــــوان یتوســــط الورقــــة قبل

ــــر أو  ــــا وألقــــا مــــن أجــــل اكتشــــاف هــــذا الاســــم لمــــن  لا یعرفــــه ربمــــا فــــي وطننــــا الكبی الشــــكل یثیــــر قلق

فـــــي العـــــالم أو مزیـــــدا مـــــن اكتشــــــافه مـــــن قبـــــل الـــــذین یعرفونـــــه كمــــــا یعرفـــــون أبنـــــاءهم أو مـــــن بــــــاب 

ـــــة الشـــــعر مـــــن أجـــــل الاطـــــ ـــــذوقون جمالی ـــــذین یت ـــــراء ال ـــــب الفضـــــول للق ـــــى مـــــا أضـــــافه مـــــن ری لاع عل

  .وسحر وهول هذا الشاعر لبطلة معروفة في تاریخ الجزائر،أیقونة المرأة المجاهدة والجمیلة 

ـــة تســـبّق الاســـم علـــى اللقـــب وكـــأ نـــي  ـــة ولقـــب بـــوحیرد هكـــذا هـــو اشـــتغال اللغـــة العربی ـــم جمیل اســـم عل

ـــــذوب شخصـــــیة المـــــرأة وتمحـــــى فـــــي إطـــــار الأ ـــــاب التـــــي قـــــد بـــــه یریـــــد أن یقـــــول نحـــــن العـــــرب لا ت لق

تتصــــل بهــــا فتنزعهــــا مــــن أصــــولها كمــــا هــــي فــــي الثقافــــة الغربیــــة، وربمــــا لهــــذا التســــبیق دلالــــة أخــــرى 

ـــــة كانـــــت الأنثـــــى فـــــي فرادتهـــــا التـــــي تستشـــــري علـــــى الجماعـــــة  ـــــى أن هـــــذه البطل تعـــــود فیمـــــا تعـــــود إل

  .كلقب
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وأي هــــــم همهــــــا؟ وأي شــــــأن شــــــأنها؟  ؟بهــــــا اح الســــــؤال الكبیــــــر جمیلــــــة بــــــوحیرد، مــــــبــــــالطبع، هنــــــا یلــــــ

مبتـــــدأ یعـــــوز إلـــــى خبـــــر، یحیـــــل إلـــــى قـــــراءة القصـــــیدة لفهـــــم مـــــا یریـــــد الشـــــاعر ومـــــا ینشـــــد القـــــارئ أو 

  .نتوهم لها مبتدأ كأن نقول هي جمیلة بوحیرد، لمن یتساءل من تكون؟ 

ــــدري أو لا یــــدري، فــــالعنوان یحمــــل أیضــــا بعــــد ــــوان اعتباطــــا ، ی ا ومــــا أظــــن الشــــاعر جــــاء بهــــذا العن

  .تاریخیا له قدسیته ورمزیته في الذاكرة الجماعیة للثورة الجزائریة

ــــــى  ــــــزع إل ــــــت الأســــــلوبیة تن ــــــة الاإذا كان ــــــات محاول ــــــزة للكلی مســــــاس  والإمســــــاك بالخصوصــــــیات الممی

ة لاســـــتكمال العملیـــــة أر التقـــــاط الظـــــواهر الأســـــلوبیة كـــــأجر مـــــع تجـــــاوز الخـــــواص الجزئیـــــة وذلـــــك عبـــــ

ل عبــــــر الــــــربط بــــــین المســــــتویات التعبیریــــــة فإنــــــه ومــــــن هــــــذا النقدیــــــة مــــــن أجــــــل تحلیــــــل للــــــنص ككــــــ

  .المنطلق أن نتتبع بعض الخواص الممیزة لهذا النص الذي بین أیدینا بدءا بالتكرار

  : ریالتكر 

الحبــــل الغلــــیظ، وهــــو حبــــل یصــــعد بــــه علــــى : الكــــرّ :"جــــاء فــــي كتــــاب العــــین للخلیــــل : التكــــرار لغــــة 

ـــــه التكـــــرار  كـــــرّ ر :" ، أمـــــا الزمخشـــــري فـــــي أساســـــه جـــــاء فیـــــه  5"النخـــــل والكـــــر الرجـــــوع علیـــــه، ومن

وكــــررت علیــــه الحــــدیث كــــرا، وكــــررت علیــــه تكــــرارا، وكــــرر علــــى ...انهــــزم عنــــه ثــــم كــــرّ علیــــه كــــرورا

  . 6" سمعه كذا، تكرر علیه، وناقة مكرّة تحلب في الیوم مرتین 

ویجعـــــل منـــــه  7"التنـــــاظر بـــــین لفظـــــین متحـــــدین معنـــــى ومبنـــــى : "عرّفـــــه توفیـــــق الزیـــــدي: اصـــــطلاحا

إنـــــه بتشـــــكیلاته المختلفـــــة ثمـــــرة مـــــن : " والتـــــألیفعـــــدنان قاســـــم ثمـــــرة مـــــن ثمـــــرات قـــــانون الاختیـــــار 

ــــك الأنســــاق  ثمــــرات قــــانون الاختیــــار والتــــألیف، ومــــن حیــــث توزیــــع الكلمــــات وترتیبهــــا بحیــــث تقــــیم تل

والتكریـــــــر یــــــدخل ضـــــــمن القـــــــوانین والســـــــمات  8"المتكــــــررة علاقـــــــات مـــــــع عناصــــــر الـــــــنص الأخـــــــرى 

ـــــــــد قســـــــــمه الم ـــــــــون العـــــــــرب وق ـــــــــون والبلاغی ـــــــــة اســـــــــلوبیة جاءهـــــــــا اللغوی نظمـــــــــة للقصـــــــــیدة وهـــــــــو بنی

السجلماســــــي إلــــــى تكریــــــر لفظــــــي ومعنــــــوي وقــــــد ســــــمى الأول بالمشــــــاكلة و الثــــــاني بالمناســــــبة علــــــى 

والتكریــــر اســــم محمــــول یشــــابه بــــه شــــيء شــــیئا فــــي جــــوهره المشــــترك لهمــــا، فلــــذلك هــــو :" حــــد قولــــه 

التكریــــــــر المعنــــــــوي، : ر اللفظــــــــي ولنســــــــمیه مشــــــــاكلة، والثــــــــانيالتكریــــــــ: جــــــــنس عــــــــال تحتــــــــه نوعــــــــان
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ولنســــــمیه، مناســــــبة، ولــــــذلك لأنــــــه إمــــــا أن یعیــــــد اللفــــــظ وإمــــــا أن یعیــــــد المعنــــــى، فإعــــــادة اللفــــــظ هــــــو 

ـــــوي وهـــــو المناســـــبة ـــــر المعن ـــــى هـــــو التكری ـــــر اللفظـــــي وهـــــو المشـــــاكلة، وإعـــــادة المعن ـــــا  9"التكری ،هاهن

ــــــى ث ــــــول إل ــــــك السجلماســــــي یشــــــیر مــــــن خــــــلال هــــــذا الق ــــــى ذل ــــــى، كمــــــا یؤكــــــد عل ــــــظ والمعن ــــــة الف نائی

الانســــــجام بــــــین ترتیــــــب النصــــــوص وترتیــــــب النصــــــوص والخطابــــــات، وجــــــل البــــــاحثین وهــــــم یتنــــــدون 

ـــــین الأجـــــزاء  ـــــرتبط بفاعلیـــــة التنظـــــیم والتـــــوازي والتشـــــابه ب ـــــر ی للظـــــاهرة إنمـــــا یؤكـــــدون علـــــى أن التكری

ــــي ب ــــق علیــــه العنصــــر المركــــزي ف ــــنص الفنــــي، كمــــا الموضــــوعة لاصــــطناع مــــا یمكــــن أن نطل نــــاء ال

  .لا یمكن أن نعزله عن مهمة التنسیق للإیقاع عن طریق التساوي والترتیب 

   :تكریر الأبیات

  .أربع مرات) 4(لقد تكرر هذا المقطع 

وكــــأني بــــه فــــي الأول یقــــدم هویــــة البطلــــة وكینونتهــــا وتیمتهــــا ومــــا ســــبب  10.جمیلــــة بــــوحیرد: الاســــم

الكتابــــــــة عنهــــــــا، لیعــــــــرج فــــــــي المقطــــــــع المكــــــــرر علــــــــى جمالهــــــــا وزینتهــــــــا رابطــــــــا إیاهــــــــا بالمنظومــــــــة 

لـــــم تعـــــرف شـــــفتاها الزینـــــة، لـــــم تـــــدخل حجرتهـــــا الأحلام،لـــــم تلعـــــب (الاجتماعیـــــة التـــــي خرجـــــت منهـــــا 

تعـــــرف أقبیـــــة اللـــــذة ، ثـــــم لیعیـــــد المقطـــــع متحـــــدثا عـــــن  كالأطفـــــال، لـــــم تغـــــرم فـــــي عقـــــد أو شـــــال، لـــــم

دون أن یفوتـــــه ) انفلاتهـــــا مـــــن الجزئـــــي لتعـــــانق الشـــــمولي، ومـــــن المحلـــــي إلـــــى القطري،إلـــــى العـــــالمي

أن یـــــذكر المقاســـــات والمعانـــــات التـــــي لاقتهـــــا مـــــن قبـــــل الفرنســـــیین لیخـــــتم مـــــن خـــــلال المقطـــــع نفســـــه 

رخص جمالهـــــا ودلالهـــــا معانقـــــة التـــــاریخ بمـــــا حازتـــــه مـــــن عظمـــــة وهـــــي تتعـــــالى علـــــى أنوثتهـــــا وتســـــت

والشــــــــموس البعیــــــــدة فأضــــــــحت بــــــــذلك أیقونــــــــة للأجیــــــــال لــــــــلأرض والتــــــــراب والزهــــــــر والجبــــــــال التــــــــي 

  .طاولتها وغالبتها

ـــــك التســـــاوق  ـــــى إحـــــداث ذل ـــــة عل ـــــع مختلف ـــــر لهـــــذا المقطـــــع المتشـــــابه فـــــي مواق ـــــد عمـــــل هـــــذا التكری لق

ـــــــك مـــــــن أجـــــــل حـــــــدس ـــــــل  والتســـــــاوي والتماثـــــــل فـــــــي إطـــــــار مختلف،كـــــــل ذل الخصیصـــــــة لهـــــــذا التماث

  .والمختلف غي إطار المؤتلف
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ـــد ضـــمن الشـــاعر وفـــق هـــذا الظـــام فـــي القصـــید التـــي تعـــود المـــرة بعـــد المـــرة إلـــى مركزیتهـــا عبـــر   وق

  . ا التكریر الذي لا ینهدم معه ذلك الاتساقهذ

وهــــو تكریــــر الحــــرف فــــي القصــــیدة ككــــل أو فــــي مقطــــع مــــن المقــــاطع والصــــوت  :التكریــــر الصــــوتي

ــــي الهــــواء بضــــغط أو طــــرق وأنــــه  ــــذبات هوائیــــة نتیجــــة تغیــــر ف ــــة یحــــدث نتیجــــة ذب ذو طبیعــــة فیزیائی

ـــــــاطع  ـــــــى أصـــــــوات أو مق ـــــــه أن یقطـــــــع الصـــــــوت المـــــــدمج إل ـــــــذي بإمكان ـــــــي ال ـــــــرتبط بالجـــــــاهز النطق ی

  .صوتیة صغیرة

ـــــــــد كـــــــــرر حـــــــــرف الســـــــــ  الاسم،السجن،عشرون،الأســـــــــود، كشـــــــــلال، (ین والشـــــــــین ونجـــــــــد الشـــــــــاعر ق

ــــة ) سجان،تســــترجع، ســــورة ــــة وهمــــا حرفــــان مهموســــان یتصــــفان بالرهاف ــــر مــــن دلال ولهــــذا الســــمت أكث

والهمـــــس یبعثـــــان علـــــى التأمـــــل والتقصـــــي العمیـــــق إذ یرتبطـــــان بـــــالأذن التـــــي تســـــترعي مـــــن خلالهمـــــا 

تعانتها بـــــالقرآن الكـــــریم، مـــــن كبیـــــر اهتمـــــام وهـــــو هنـــــا یعـــــول علـــــى وصـــــف جمیلـــــة فـــــي ســـــجنها واســـــ

ــــــ 1(المقطـــــع ـــــة جمیلـــــة النفســـــیة والجســـــدیة التـــــي تســـــترعي هالـــــة )  14ـــــــ فالأصـــــوات تتنـــــاغم مـــــع حال

مــــن الصــــمت والهمــــس وهــــي تحــــت ســــیاط الجلادیــــن وجلاوذتهــــم، وهــــي تستمســــك بــــالقرآن فــــي حالــــة 

) 28ــــــــــ 15(مــــن قدســــیة مقدســــة تســــتلزم الســـــكون والإنصــــات، أمــــا فـــــي المقطــــع الثــــاني الـــــذي یمتــــد 

جمیلـــــة بـــــوحیرد، اللهـــــب، الســـــحب، أدب، (فقـــــد ردّد الشـــــاعر حـــــرف البـــــاء و الحـــــاء والجـــــیم والتـــــاء،  

ــــة، بیغــــال ــــم تلعــــب، تعــــرف، تلعــــب تغــــرم، اســــتوطن أقب ــــلادي، زوج، حمــــام، حجرتهــــا، الأحــــلام، ل ) ب

یریـــــد أن  فـــــالجیم والبـــــاء مهجـــــوران، والتـــــاء والحـــــاء مهموســـــان، وقـــــد زاوج بـــــین الجهـــــر والهمـــــس وهـــــو

ـــــة عـــــن ملـــــذاتها وأنثویتهـــــا وهـــــي هنـــــا فـــــي غایـــــة الترقـــــي والانفصـــــال عـــــن  یحیلنـــــا علـــــى تخلـــــي البطل

المـــــدنس والارتبــــــاط بالمقـــــدس وهــــــي الجمیلـــــة التــــــي یصـــــعب علیهــــــا أن تتســـــمع مــــــع أنوثتهـــــا كــــــامرأة 

تعتنـــــــي بجلالهـــــــا وفـــــــد خرجـــــــت عـــــــن صـــــــمتها وهمســـــــها لتجـــــــاهر بأخلاقهـــــــا الآتیـــــــة مـــــــن منظومتهـــــــا 

تـــــــي لـــــــم تــــــتخلص مـــــــن ضـــــــغوطاتها وهــــــو الشـــــــيء الوحیـــــــد التــــــي تســـــــتطیع امـــــــرأة أن الاجتماعیــــــة ال

  .تجاهر ولو كانت مجاهدة

ـــــي المقطـــــع المـــــوالي      ـــــاء والســـــین )  38ـــــــــ 29( أمـــــا ف ـــــد حـــــرف الی ـــــر الشـــــاعر مـــــن تردی ـــــد أكث فق

وعلــــى نفــــس الــــوتر یكتــــب الشــــاعر قصــــیدته بــــین الترفــــع والجهــــر والهمــــس عنــــدما تتعــــرض ) والشــــین

  .العذابات التي سلطها الفرنسیون على أنثى تغالب الموت فتغلب لشتى أنواع
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وكــــــأني ) الــــــلام والیــــــاء والتــــــاء (مــــــا جــــــاء فــــــي المقطــــــع الأخیــــــر مــــــن حــــــروف فمعظمهــــــا مجهــــــورة و

بالبطلـــــة خرجـــــت عـــــن صـــــمتها وراحـــــت تتلـــــو النشـــــید نشـــــوانة غیـــــر مبالیـــــة بعـــــدوها وقـــــد الفـــــت مكـــــره 

  .وتنكیله بجسد امرأة غض بض

   المعجم الشعري

المعجـــــم الشـــــعري و یتكـــــئ علـــــى مـــــؤدى أن لكـــــل  شـــــاعر معجمـــــا خاصـــــا لا  یمكـــــن أن ینســـــب 

وقـــــد تبـــــین لنـــــا ونحـــــن نحصـــــي هـــــذا المعجـــــم أنـــــه لا یخـــــرج عـــــن المـــــرأة ووصـــــفها  . إلا لصـــــاحبه

ـــــا معجـــــم الحـــــرب، الحـــــب والحـــــرب هاتـــــان  ـــــل یتـــــراءى لن ـــــي المقاب ـــــوي القیمـــــي وف الحســـــي والمعن

ــــى أكثــــر  ــــان اللتــــان التقتــــا عل ــــي إلا أن الشــــاعر مــــاالثنائیت لاقــــى  مــــن صــــعید فــــي تاریخنــــا العرب

ــــــك مــــــؤهلات الحــــــب  ــــــل مجاهــــــدة تمتل ــــــافر المقصــــــود مــــــن قب ــــــك التن ــــــى ذل بینهمــــــا إلا لیؤكــــــد عل

لتـــــدخل معتــــــرك الحــــــرب وهــــــي هازمــــــة لنظیرهــــــا  إلا أنهــــــا فضــــــلت أن تعــــــانق البطولــــــة وتنتهــــــك 

ــــي مقا ــــو الهمــــة واحتقــــار المــــدنس ف ــــنفس وعل ــــر ال ــــى كب ــــذ فأكــــدت عل ــــدساللذائ وهــــذه     بــــل المق

النســــــب تـــــــوحي وبشـــــــيء مـــــــن الدقــــــة بحســـــــیة مفرطـــــــة لـــــــدى الشــــــاعر، وإذا أبنـــــــا القهقـــــــرى إلـــــــى 

التــــي تنضـــــح بنــــوع مـــــن الأنوثــــة المكتومـــــة التــــي تتـــــأبى البــــوح بمثـــــل ) جمیلــــة بـــــوحیرد( قصــــیدة 

ـــــراءى  ـــــرى ویت ـــــرفض أن ی ـــــذي ی ـــــر مـــــن الشـــــبق المفعـــــم ال ـــــى الكثی هـــــذه الحساســـــیات المترعـــــة عل

ـــــــوم ـــــــاریخ  فـــــــي مجتمـــــــع كت ـــــــي متحـــــــف الت ـــــــف ف ـــــــدماء الشـــــــرف القـــــــدیم وشـــــــرانق الجی مضـــــــمخ ب

وبخاصـــــة إذا تعلـــــق الأمـــــر بمجاهـــــدة فـــــي قامـــــة بـــــوحیرد ومـــــا تحملـــــه مـــــن قدســـــیة الجهـــــاد التـــــي 

عــــن كــــل ضــــعف  بمنــــأىتنوســــیت معهــــا كــــل خطیئــــة وتحولــــت إلــــى بطلــــة مــــن ذهــــب أو خشــــب 

ولــــــت البطلـــــــة فـــــــي أ و انكســــــار فـــــــي مقابــــــل الانتصـــــــار علــــــى مســـــــتوى المیــــــدان أو الـــــــذات، تح

ــــة  بــــدأت هاهنــــا،إذن مــــن  الإنســــانیةالتــــاریخ رقمــــا مهمــــا فــــوق  نقطــــة التحــــول مــــن قــــراءة أو روای

فـــــي التــــــاریخ وأعــــــزي نفســــــي  الإنســــــانالتـــــاریخ،أو كتابتــــــه إلــــــى كتابــــــة العاطفـــــة فــــــي التــــــاریخ أو 

إن الشـــــاعر یـــــروي : " أرســـــططالیسعبـــــاس ممـــــا قـــــال  إحســـــانحـــــین أتنـــــدى غلـــــى ذلـــــك اقتبســـــه 

  .  11"المؤرخ فیروي ما حدث أماأن یحدث  یحتمل ما 

ــــد وشــــحها ــــه إلا  بــــدا الشــــاعر قصــــیدته وق ــــة المكتومــــة كــــأني بالشــــاعر عــــز علی بنــــوع مــــن الأنوث

كــــــأني مـــــــن  بـــــــالأحرىأن یشــــــبب بفتنــــــة وغوایـــــــة امــــــرأة حتـــــــى ولــــــو كانــــــت مقاتلـــــــة مجاهــــــدة أو 
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هوة شـــــــروط البطولـــــــة أن تكـــــــون صـــــــاحبتها جمیلـــــــة لتتضـــــــاعف البطولـــــــة بانصـــــــرافها عـــــــن الشـــــــ

ــــك تعــــانق وتعتنــــق قــــول المتنبــــي تركنــــا  ــــا   لأطــــرافوالفتنــــة إلــــى النــــزال والجهــــاد وهــــي فــــي ذل القن

  .فلیس لنا إلا بهن لعاب """ كل شهوة 

  :تمثیل الفتوة والنضوج 

  .العمر اثنا وعشرون

  عینا كقندیلي معبد

  12الأسودالشعر العربي 

  :حقل الجسد    

  في الصدر استوطن  زوج حمام

  غصن سلام الراقدالثغر 

ــــه  ــــك كل ــــة   أنهــــاأكــــد مــــن خــــلال ذل ــــة الجمــــال مؤهل ــــاة أنهــــا  لأداءكانــــت فاتن أي مهمــــة فــــي الحی

مـــــــن أجـــــــل الـــــــوطن ومعانقـــــــة الحریـــــــة  ذلـــــــكالمـــــــرأة الأنثـــــــى إلا أنهـــــــا اختـــــــارت التضـــــــحیة بكـــــــل 

ــــــل تحســــــه المجاهــــــدة  للتضــــــاعفالحمــــــراء  ــــــا مــــــن أجــــــل أمــــــر جل ــــــة وتصــــــفو النوای ــــــذلك البطول ب

  . بنفسها

  :، الجمال،والخشوعتمثیل التقوى

  ( سورة مریم والفتح  بخاصةالاعتصام بالقرآن، تلاوتها لآیاته، ( 

 میــــــولا تــــــهیثبـــــت نــــــزار مــــــن خــــــلال ذلـــــك أنــــــه شــــــاعر جمــــــاهیري یسترضـــــي الجمهــــــور متقصــــــیا 

ـــــــدما یؤخـــــــذ  ـــــــد لا تصـــــــفو معهـــــــا النوایا،إنهـــــــا نشـــــــو ة الشـــــــعب عن یثیرهـــــــا ویســـــــتهویها، نـــــــوازع ق

  .دیان وتثار الاثنیاتبالحماس والتعصب حیث تتصارع الأ

  : والتدین الأخلاقحقل 

  )لم تدخل حجرتها الأحلام،لم تلعب،لم تغرم، لم تعرف أقبیة اللذة(
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قضــــیة جمیلــــة لیســــت قضــــیة فتــــاة جمیلــــة متدینــــة،إنما هــــي قضــــیة روحیــــة شــــبه صــــوفیة معانقــــة 

  .فعلیة للحریة بجرح الجسد وآلام النفس وتكریس النفس للحق حتى الموت في سبیله

الصـــــــلب، لمســـــــات التیـــــــار،حروق فـــــــي الثدي،ســـــــجائر تطفـــــــأ فـــــــي : ( حقـــــــل التعـــــــذیب والتنكیـــــــل

  ....).النهدین،سعال امرأة ، القید على القدمین،دم في الأنف والشفتین

هـــــي مشـــــاهد واقعیـــــة أحســـــن الشـــــاعر التعبیـــــر عنهـــــا مـــــن أجهـــــل الإثـــــارة والتهیـــــیج دون أن یلـــــج 

رادة ونـــــزاع الحیــــاة والمـــــوت وهــــذا لـــــن یكـــــون الموضــــوع أو یســـــبر أغــــوار الـــــذات، إنــــه صـــــراع الإ

جــــل بهمــــة تســــتوي عنــــده الحیــــاة المــــوت فــــي آن واحــــد رؤى وخلجــــات متســــربلة بــــالحق ر إلا فــــي 

  .والحریى إلا أنها وقعت تحت طائل الجلبة والواقعیة المبتذلة

ــــــا شــــــیئا مــــــن التفصــــــیل ونحــــــن نضــــــع فــــــي الحســــــبان ملاءمــــــة الألفــــــاظ للأغــــــراض وهــــــذا  وجئن

ــــــول فــــــي ــــــة، :" هــــــذا الجــــــاحظ یق ــــــر نهای ــــــى غی ــــــدة إل ــــــة، وممت ــــــر غای لأن المعــــــاني مبســــــوطة لغی

ـــــــاء أربـــــــاب  13"وأســـــــماء المعـــــــاني مقصـــــــورة معـــــــدودة، ومحصـــــــلة محـــــــدودة والعـــــــرب وهـــــــم الأبین

الفصـــــاحة والبلاغـــــة عنـــــوا بالألفـــــاظ لأنهـــــا عنـــــوان المعـــــاني فحســـــنوها ووشـــــحوها وزینوهـــــا حتـــــى 

  .  :یكون وقعها أشد على النفس وألیق في الدلالة 

  جمیلة بوحیرد: الاسم

  تسعونا: رقم الزنزانة

  في السجن الحربي بوهران

  والعمر اثنان وعشرون

  عینان كقندیلي معبد

  والشعر العربي الأسود

  ..كالصیف

  كشلال الأحزان 
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هاهنـــــا الشـــــاعر یعـــــود غلـــــى التـــــاریخ بصـــــفته شـــــاعرا لا مؤرخـــــا، لـــــم یـــــذكر التفاصـــــیل والأحـــــداث 

یتحــــــدث عــــــن الإنســــــان فــــــي التــــــاریخ أو تــــــاریخ العاطفــــــة، لــــــم والأرقــــــام فنجــــــده یــــــذوت التــــــاریخ ل

یصـــــــور بطلتـــــــه مـــــــن خشـــــــب أو حدیـــــــد إنمـــــــا إنســـــــان یتقـــــــوى ویضـــــــف، إنـــــــه تـــــــاریخ الضـــــــعف، 

هكــــذا هــــو دأب الشــــاعر مــــع التــــاریخ . الانكســــار والانتصــــار، علــــى الــــرغم مــــن اســــتلهام التــــاریخ

ه الأشــــــیاء ولا تــــــرى یعمــــــل عدســــــة ذائقتــــــه الشــــــعریة فــــــي الواقــــــع التــــــاریخي ویتأملــــــه فتتــــــراءى لــــــ

ـــــة ومـــــا جـــــاء فیهـــــا مـــــن  ـــــى الثـــــورة التحریری ـــــه یعـــــود إل ـــــیس إلا، فنلفی وتبصـــــر وإلا كـــــان مؤرخـــــا ل

تفاصــــــیل الســــــجن و التعــــــذیب والتنكیــــــل لیضــــــیف إلیهــــــا مــــــا انــــــداحت إلــــــى ذائقتــــــه مــــــن أحــــــلام 

وأوهــــام لیثــــوى كــــل ذلــــك فیمــــا یســــمى تجــــاوزا بالعقــــل البــــاطن، دون أن یشــــوه الــــذاكرة الجماعیــــة 

تعارفــــت علیــــه مــــن كــــون البطلــــة عربیــــة بهــــذا الاســــم تحیــــل علــــى الضــــمیر الجمعــــي وذلــــك ومــــا 

  .باسمها وجسدها الذي یعانق الروحي وشعرها العربي الممتلئ عروبة وعذوبة

  عینان كقندیلي معبد

  14والشعر العربي الأسود 

  

  لیعوج الشاعر على آلة التعذیب والتنكیل الذي حاق بجمیلة

  إبریق للماء 

  تنظم على القرآنوید 

  وامرأة في ضوء الصبح 

  تسترجع في مثل البوح 

  آیات محزنة الإرنان

  15)الفتح(و) مریم(من سورة

وهــــي هنــــا تحیــــل علــــى البعــــد الــــدیني أو الهــــدف المنشــــود مــــن أجــــل نصــــرة الحــــق علــــى الباطــــل، 

  .ربما ذاك ما أعانها على معانقة المقدس لتستكثر منه غیر مبالیة بشتى أنواع العذابات
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  ما فتئ الشاعر یؤوب إلى النقطة المركزیة المركوزة التي تنتظم القصیدة 

  جمیلة بوحیرد: الاسم

  ..اسم مكتوب باللهب 

  ..في أدب بلادي في أدبي 

  اثنان وعشرون : العمر

  امرأة من قسنطینة

  لم تعرف شفتاها الزینة 

  لم تدخل حجرتها الأحلام 

  لم تلعب أبدا كالأطفال 

  لم تغرم في عقد أو شال 

  لم تعرف كنساء فرنسا 

  16)بیغال(أقبیة اللذة في 

تتخلـــــــى البطلـــــــة عـــــــن ملـــــــذاتها وأهوائهـــــــا وكلهـــــــا أنثـــــــى تـــــــتلمظ بســـــــنها وجمالهـــــــا ولـــــــون عینیهـــــــا 

وشـــــفتیها مترفعـــــة عـــــن كـــــل ذلـــــك فـــــي مقابـــــل شـــــيء اكبـــــر مـــــن ذلـــــك وهـــــدف أســـــمى مـــــا جعلهـــــا 

ـــــد نســـــبها الشـــــ ـــــدها وقطریتهـــــا هـــــا وق ـــــه هـــــي تتجـــــاوز حـــــدود بل ـــــلاده أو جعلت ـــــات ب ـــــى أدبی اعر إل

  .ینتسب إلى بلده الكبیر بحجم هذه البطلة 

فعـــــــلا، لقـــــــد تمططـــــــت وتمـــــــددت لیســـــــعها العـــــــالمي متجـــــــاوزة الحـــــــدود والمـــــــدود لتصـــــــیر أغنیـــــــة 

المغــــرب و العــــرب والعــــالم المقهــــور تحــــت نیــــر الاســــتبداد والاســــتعمار، وأطــــول نخلــــة، والنخلــــة 

  .العرب قدیما من مسمیات المرأة المعبودة عند

  أجمل أغنیة في المغرب 
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  أطول نخلة

   17لمحتها واحات المغرب 

لـــــم تســـــعفه ذائقتـــــه إلا أن یـــــؤوب تـــــارة أخـــــراة و بشـــــيء مـــــن التفصـــــیل لمعاناتهـــــا بصـــــفتها أنثـــــى 

ــــــه  ــــــوع كعصــــــفور بلل ــــــأبى الخضــــــوع والخن لیبــــــین عــــــن خساســــــة الجــــــلاد وضــــــعفه أمــــــام امــــــرأة تت

الــــذي هــــو قــــوة فــــي امــــرأة جلــــدت مقصــــلة الجــــلاد القطــــر إذ یجمــــع بالإضــــافة للجمــــال الضــــعف 

  .لتكتب اسمها من ذهب وتصنع تاریخا تغنیه الأجیال

  یلهون بأنثى دون إزار 

  وجمیلة بین بنادقهم 

  عصفور في وسط الأمطار 

  الجسد الخمري الأسمر

  تنفضه لمسات التیار 

   18حروق في الثدي الأیسر 

یـــــث ىلـــــت البطلـــــة إلـــــى أیقونـــــة ارتبطـــــت لیخـــــتم القصـــــیدة بمـــــا صـــــدق بـــــه حدســـــه فـــــي البدایـــــة ح

  .بكل شيء وتغنى بها البشر، و الحجر،والزهر، والثمر،والكواكب

  جمیلة بوحیرد: الاسم

  ترویه بلادي ..تاریخ

  امرأة دوخت الشمس 

  ثائرة من جبل الأطلس 

  یذكرهل اللیلك والنرجس 

  19زهر الكباد.. یذكرها
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ـــــنعكس هـــــذا  ـــــف ی ـــــدلالات وكی ـــــق بعـــــض ال ـــــا مـــــن دور المعجـــــم فـــــي تحقی ـــــك وتحقق مـــــن أجـــــل ذل

ـــــر علاقـــــة یؤكـــــد علیهـــــا الناقـــــد ویقصـــــد إلیهـــــا الشـــــاعر أم لا  ـــــى ذاك، وهـــــل فعـــــلا لهـــــذا الأخی عل

ــــــدخل زمــــــن الرعــــــب  ــــــه وهــــــو ی ــــــیس بإمكانــــــه اختیــــــار كلمات یقصــــــد، وهــــــل بإمكــــــان الشــــــاعر أم ل

تنفــــــــك  البنــــــــاء المتماســــــــك إن هــــــــدمت أحجــــــــاره لاالقصــــــــیدة أشــــــــبه ب إنومتاهــــــــات التلاشــــــــي أم 

ـــــك لا یمكـــــن إلا أن تســـــتمیز أحجـــــار  الأرضتســـــتوي بأحجـــــار  ـــــیض مـــــن ذل ـــــى النق جمیعهـــــا وعل

  .معبد أو مسجد من أحجار أخرى

  . وإني لأرجو أن أجد العزاء حیث قدّرته

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  :مصادر ومراجع البحث 

ــــى : محمــــد أركــــون ــــدیني، تــــرالقــــرآن مــــن التفســــیر المــــوروث إل هاشــــم صــــالح ،دار الطلیعــــة : تحلیــــل الخطــــاب ال

   .1،2001للطباعة والنشر،بیروت،ط
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